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أميركا الما�ضي والحاضر:

إعداد: وائل مرزا.
المشرف العام على موقع معهد العالم للدراسات.

فصامُ شخصية أم التباسٌ ثقافي تاريخي؟



“باســم الله العلــي، آميــن. نحــن الموقعيــن أدنــاه. مــن الرعايــا المخلصيــن لمولانــا صاحــب 
وفرنســا  العظمــى  بريطانيــا  ســيد  ونعمتــه.  الله  بفضــل  المعظــم.  جيمــس  الملــك  الجلالــة 
وإيرلنــدا. حامــي حمــى الديــن والذائــد عــن حيــاض الوطــن. بعــد أن قمنــا برحلتنــا لتأســيس 
 للديــن 

ً
 لاســمه تعالــى. وترويجــا

ً
أول مســتعمرة فــي الأجــزاء الشــمالية مــن فرجينيــا. تمجيــدا

 لملكنــا ولبلادنــا. نتعهــد بموجــب هــذه الميثــاق بالتكافــل والتضامــن. 
ً
المســيحي. وتعظيمــا

 فــي كيــانٍ سيا�ســي مدنــي واحــد. 
ً
أمــام الله، وأمــام بعضنــا البعــض، بــأن نتفــق ونتحــد معــا

وصــولا إلــى درجــة أعلــى مــن تنظيــم الــذات والمحافظــة عليهــا وتحقيــق مــا ورد ذكــره مــن 
أهــداف. وأن نســعى بموجــب هــذا الميثــاق إلــى وضــع، وصياغــة، وتنفيــذ، قوانيــن عــدل 
ومســاواة، وتشــريعات وأنظمــة ودســاتير ومناصــب، مــن وقــتٍ إلــى آخــر، حســبما تقتضيــه 
الضــرورة والمصلحــة. خدمــة للخيــر العــام فــي المســتعمرة، وتحقيقــا لــه، والتعهــد بتطبيــق 

مــا ورد فيهــا مــن أحــكام والامتثــال لهــا”.
، ولــم يُســمح بذلــك 

ً
ــعَ عليهــا واحــدٌ وأربعــون رجــا

ّ
سُــمّيَت الكلمــات أعــاه “ميثــاق مــي فــاور”. وق

للنســاء.. تــم التوقيــع علــى ظهــر الســفينة “مــي فــاور / Mayflower” فــي الحــادي عشــر مــن 
إلــى اليابســة.  نــزل الــركاب منهــا  ثــم  1620 وهــي علــى الشــاطئ.  نوفمبــر / تشــرين الثانــي عــام 

، إلــى الوجــود.
ً
يومهــا، ظهــرت أميــركا، سياســيا

تبحــث عــن تفســير لظاهــرةٍ معقــدة اســمها الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وتبحــث علــى وجــه 
الخصــوص عمــا يســاعدك علــى فهــم المنظومــة السياســية الأميركيــة فــي هــذا العصــر، فتجــد 
 لاســمه 

ً
فــي ميثــاق “مــي فــاور” الكثيــر ممــا تبحــث عنــه. الكثيــر، ولكــن، ليــس كل �شــيء: “تمجيــدا

 للديــن المســيحي”. “بالتكافــل والتضامــن”. “كيــان سيا�ســي مدنــي واحــد”. “أعلــى 
ً
تعالــى وترويجــا

درجــة مــن تنظيــم الــذات”. “قوانيــن عــدل ومســاواة وتشــريعات وأنظمــة”. “حســبما تقتضيــه 
 للخيــر العــام فــي المســتعمرة”. هــذه عبــاراتٌ )مفتاحيــة(. ورغــم 

ً
الضــرورة والمصلحــة. خدمــة

الخــوف مــن الوقــوع فــي فــخ التبســيط، لا يمكنــك إلا أن تربطهــا بكثيــر ممــا جــرى ويجــري فــي 
أميــركا مــن تلــك اللحظــة إلــى هــذا اليــوم.

حقَ بالسفينة سفنٌ أخرى عديدة. تكاثرَ سكانُ المستعمرة. جاءت أجيالٌ تتلوها أجيال.
َ

ل
وكمــا هــو حــال الطبيعــة البشــرية، انقســم النــاس فــي درجــة تركيزهــم علــى القيــم الــواردة فــي 
تلــك العبــارات المفتاحيــة، وفــي طريقــة تفســيرهم لهــا. لكــن هــذه التجربــة الضخمــة حملــت فــي 
 لايــزال يصاحبهــا حتــى الآن. بــل يمكــن القــول إن هــذا الالتبــاس هــو 

ً
 أساســيا

ً
بذورهــا التباســا

مصــدر الأســئلة والتحديــات الكبــرى التــي تواجــه أميــركا، والعالــم معهــا، علــى كل صعيــد.
بيــن معنــى ومتطلبــات الالتــزام الدينــي، والدلالــة العمليــة للتكافــل والتضامــن، وطــرق  فمــا 
ومداخــل  والمســاواة،  والعــدل  الحريــة  بقيــم  الالتــزام  ودلالات  والأنظمــة،  القوانيــن  تفســير 
تحقيــق مصالــح )المســتعمرة(، وتحديــد طبيعــة العلاقــة مــع الآخــر. ظهــر تشــابكٌ معقّــد أدّى 

منــذ، تلــك الأيــام المبكــرة، إلــى الأحــداث الكبــرى التــي شــهدها التاريــخ الأميركــي. 
 لتحقيــق “مصالــح 

ً
تمــت إبــادة شــعوب كاملــة مــن الهنــود الحمــر )الآخريــن(. حــدث هــذا عمليــا

 لأوامــره فــي تخليــص الدنيــا 
ً
 للــرب وتنفيــذا

ً
 تمجيــدا

ً
 المســتعمرة”. لكنــه كان عنــد البعــض نظريــا
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من الرعاع والهمج، حتى لا يبقى فيها سوى )المؤمنون(.
 
ً
 من البعض بقيمة الحرية وتحقيقا

ً
خرى( التزاما

ُ
ثم جاءت حرب الاستقلال عن بريطانيا )الأ

 علــى ملــك بريطانيــا “حامــي حمــى 
ً
لهــا. لكــن البعــض الآخــر رفــض هــذه الفكــرة لأن فيهــا خروجــا

الديــن والذائــد عــن حيــاض الوطن”.
الأميركيــة  الثقافــة  فــي  الحريــة  أجلــه قيمــة  مــن  رسّــخَ حلــم الاســتقلال والصــراع  هــذا.  رغــم 
المصــادر  مــن  لهــا  جــذور  لاســتخراج  الأميــركان  دفــع  بــل  البشــري.  التاريــخ  فــي  فريــد  بشــكلٍ 
القديمــة للثقافــة الرومانيــة واليونانيــة. فعندمــا دافــع أنــدرو هاملتــون، الــذي كان مــن أشــهر 
فــي أميــركا، عــن جــون بيتــر زنجــر، الصحفــي الــذي ألقــى  محامــي “المســتعمرات البريطانيــة” 
حاكــمُ مســتعمرة نيويــورك البريطانــي القبــض عليــه بتهمــة إثــارة الفتنــة بعــد نقــده لسياســاته، 
اســتعاد المحامــي مقولــة بروتــس التــي خاطــب بهــا بطانــة يوليــوس قيصــر والمقربيــن منــه “أيهــا 
 أنكــم كنتــم 

ً
 وأبــدا

ً
الرومــان.. عليكــم التأمــل بمــا تنصرفــون إليــه مــن أعمــال. وتذكــروا دائمــا

عونــا لقيصــر فــي صياغــة القيــود والأغــال التــي ســيكبلكم بهــا ذات يــوم”. ورمــى بهــذه المقولــة 
فــي وجــه القضــاة.

يقــول  التــي  الحريــة”  “أغنيــة  هــي  أميركيــة  وطنيــة  أغنيــةٍ  أول  كانــت  الاســتقلال  حــرب  أثنــاء 
. أيقظــوا قلوبكــم الجريئــة 

ً
 جميعــا

ً
مطلعُهــا “تعالــوا أيهــا الأميركيــون الشــجعان نضــم أيدينــا معــا

 أفعــال تســلطية دعوتكــم العادلــة. أو تلطــخ بالعــار اســم 
ُ
قمــع أيــة

َ
لنــداء الحريــة الجميــل. لــن ت

أميــركا”. 
. ألقــى باتريــك هنــري، أحــد الثــوار، والــذي أصبــح فيمــا بعــد أول حاكــم 

ً
أثنــاء تلــك الحــرب أيضــا

 فــي الولايــة ختمهــا بقولــه “لا علــم لــي بالســبيل الــذي قــد يرغــب 
ً
 ناريــة

ً
لولايــة فرجينيــا، خطبــة

الآخــرون اختيــاره. أمــا بالنســبة لــي، فأعطنــي حريتــي أو أعطنــي المــوت”.
 أو اختــر المــوت”. لهــذا، ربمــا، 

ً
مــن يومهــا، أصبــح شــعار ولايــة نيوهامبشــر الأميركيــة “عــش حــرا

 للولايات 
ً
 رئيسا

ً
نقشَ توماس جيفرسون، الذي كتب مسودة إعلان الاستقلال وأصبح لاحقا

المتحــدة، الكلمــات التاليــة بخــط يــده علــى بلاطــة ضريحــه: “هنــا يرقــد تومــاس جيفرســون 
صاحــب إعــان الاســتقلال. ومُشــرّع قانــون فرجينيــا حــول حريــة الأديــان. ومؤســس جامعــة 

فرجينيــا”.
تحقــق حلــم الاســتقلال عــام 1776، بعــد أكثــر مــن مائــةٍ وخمســين عامــا علــى التوقيــع علــى 
ميثــاق “مــي فــاور”. وتــم إدراج قيمــه فــي الدســتور الأميركــي، ثــم فــي تعديلاتــه، بشــكلٍ أو بآخــر.

مع هذه العملية، تحقق حلم الحرية.
 فقط، بل صارَ أكبر.

ً
لكن الالتباس في الثقافة الأميركية لم يبقَ قائما

بــدأت تجــارة )الرقيــق( مــن أفريقيــا قبــل الاســتقلال واســتمرت بعــده. )المصلحــة( و)الآخــر( 
 
ً
 عــن الموضــوع عنــد البعــض. مــرة

ً
مــن جهــة، و)الحريــة( مــن جهــةٍ أخــرى. لــم يكــن الديــن بعيــدا

أخــرى، رأى هــؤلاء أن اســتعباد الملاييــن يهــدف إلــى نقلهــم مــن الهمجيــة إلــى الحضــارة! عــارضَ 
 بعــضُ دعــاة الحريــة مثــل بنجاميــن فرانكليــن وألكســندر هاملتــون، لكــن الأغلبيــة 

َ
العبوديــة

كانــت للــرأي الآخــر.
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.
ً
كان لابد من الانتظار لأكثر من ثمانين عاما

للعبيــد  )الحريــة(  إعطــاء  يرفــض  الــذي  )المتديــن(،  الجنــوب  الأهليــة.  الحــرب  جــاءت  ثــم 
)الآخريــن(، فــي مواجهــة الشــمال )الليبرالــي / الآخــر( الــذي يريــد ذلــك. اختلــف الأميــركان بشــكل 
جــذري هــذه المــرة حــول مــا يحقــق )المصلحــة(. لــم يكــن هنــاك مفــرٌ مــن اللجــوء إلــى الســاح 
والعنــف. اهتــزَّ “الكيــان السيا�ســي المدنــي الواحــد” بضــع ســنوات. لكنــه ســرعان مــا عــاد إلــى 
 علــى الأقــل. لكــن مســيرة تحقيــق المســاواة والعدالــة 

ً
التماســك بعــد ذلــك. انتهــى الــرق، رســميا

كانــت طويلــة.
، ثــم 

ً
مضــت عقــودٌ وعقــود، كانــت خلالهــا أميــركا تتعايــش مــع الالتبــاس ومــا ينتــج عنــه داخليــا

جــاءت الحــرب العالميــة الأولــى. فــي الأعــوام الثلاثــة الأولــى مــن الحــرب، حاولــت أميــركا البقــاء 
ــت 

َ
علــى الحيــاد والحفــاظ علــى عزلتهــا التقليديــة عــن العالــم. لكــن الزمــن كان قــد تغيــر. أغرق

الغواصــات الألمانيــة بعــض الســفن التجاريــة الأميركيــة، فتحركــت غريــزة ميثــاق “مــي فــاور” 
فــي  العــام  للخيــر   

ً
خدمــة والمصلحــة،  الضــرورة  تقتضيــه  “حســبما  بالتصــرف  تق�ضــي  التــي 

عقّــد، 
ُ
المســتعمرة”. دخلــت أميــركا الحــرب. ثــم دخلــت بعــد ذلــك إلــى العالــم. دخلــت بالتباســها الم

 أخــرى. 
ً
 قصــة

ً
وأصبــح التعامــل مــع هــذا الالتبــاس عالميــا

بــدأت  العالــم.  فــي  تدخــل  وبــدأت  الأولــى،  الحــرب  مــع  التقليديــة  عزلتهــا  مــن  أميــركا  خرجــت 
العمليــة علــى اســتحياء، ثــم تأكــدت مــع الحــرب العالميــة الثانيــة. أنعــش اقتصــادُ الحــرب أميــركا 
الخارجــة مــن فتــرة الكســاد الكبيــر الصعبــة، فأدركــت مراكــزُ القــوى السياســية والاقتصاديــة 
 خــارج الولايــات المتحــدة، وأن التعامــل مــع هــذا العالــم يمكــن 

ً
ــا
َ
فيهــا أن علــى هــذا الكوكــب عالـــ

أن يحقــق الكثيــر مــن الأهــداف والمصالــح.
 علــى أوســاط النخبــة. أمــا الثقافــة 

ً
رغــم هــذا. كان التحــول فــي الموقــف مــن العالــم مقتصــرا

فــي  والزهــد  بالعالــم  الجهــل  عليهــا  يغلــب  ظــل  فقــد  الأميركــي،  الشــعب  أوســاط  فــي  الســائدة 
الســياحة. ســبيل  علــى  إلا  معــه،  التعامــل 

أمســكت مراكــز القــوى السياســية والاقتصاديــة بالفرصــة الســانحة، فأخــذت علــى عاتقهــا 
، حــول أمريــن: 

ً
تحديــد أهــداف السياســة الخارجيــة الأميركيــة. تمحــورت تلــك الأهــداف، علنيــا

حمايــة وخدمــة المصالــح الأميركيــة، وتأكيــد )القيــم( التاريخيــة لأميــركا، وخاصــة منهــا مــا يتعلــق 
بالحريــة وحقــوق الإنســان. للمفارقــة، تولــت مراكــز القــوى تلــك أيضــا مهمــة تعريــف )مصالح( 
أميــركا، فاختلــط حابــل القيــم بنابــل المصالــح. وســرعان مــا أصبــح توظيــف القيــم لخدمــة 
 غالبــة فــي السياســة الخارجيــة الأميركيــة. المفارقــة هنــا أن العالــم خــارج أميــركا 

ً
المصالــح ســمة

 تلــك الحقيقــة، لكــن الغالبيــة العظمــى مــن الشــعب الأميركــي ظلــت تجهلهــا مــن 
ً
أدرك تدريجيــا

 الثقافــة 
َ
قريــب أو بعيــد. لــم يحصــل ذلــك لأنهــم شــعب مــن الملائكــة. وإنمــا، ببســاطة، نتيجــة

غرقــة فــي )محليتهــا( مــن جهــة، وبســبب تركيبــة النظــام السيا�ســي الأميركــي مــن جهــة 
ُ
الســائدة الم

ثانيــة.
بــه.  تؤمــن  مــا  بعــض  تتعــرف علــى  أن  الشــعب الأميركــي وحــاول  مــن   عشــوائية 

ً
خــذ شــريحة

 يعشــق الحريــة كقيمــة، ويقــدّرُ الديمقراطيــة كنظــام سيا�ســي، ويُؤمــن بحقــوق 
ً
 ســتجد شــعبا
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 تجهــل غالبيتــه مــاي جــري فــي العالــم، ليــس فقــط 
ً
 شــعبا

ً
الإنســان بشــكلٍ عــام. ســتجد أيضــا

 يغلــب أن يقــف قطرهــا 
ٌ
خــارج أميــركا، وإنمــا خــارج دائــرة الاهتمــام المحليــة الضيقــة. وهــي دائــرة

 فــي عمليــة 
ً
 زاهــدا

ً
 إلــى ذلــك، ســتجد شــعبا

ً
عنــد حــدود الحــي أو المدينــة علــى أبعــد تقديــر. إضافــة

 يحــرص بشــكل كبيــر علــى أمنــه 
ً
المشــاركة السياســية، إن لــم يشــعر بحاجــةٍ ملحــةٍ لهــا. شــعبا

واســتقراره ورفاهيتــه الماديــة، وتبهــره الكاريزمــا الشــخصية، ويعشــق الإثــارة، ويحــب التغييــر. 
 ذاكرتــهُ قصيــرة المــدى إلــى أبعــد الدرجــات.

ً
، شــعبا

ً
وأخيــرا

هِــمَ السيا�ســي الأميركــي تركيبــة الثقافــة السياســية للمواطــن الأمريكــي، فأتقــن العــزف علــى 
َ
ف

وَتــر القيــم فــي مجــال السياســة الخارجيــة، بغــضّ النظــر عــن العلاقــة الحقيقيــة بيــن تلــك 
القيــم وهــذه السياســة.

 يتحــدث عــن الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان أمــام حشــد مــن 
ً
 أميركيــا

ً
اســمع سياســيا

ــهُ مــن درجــة التفاعــل النف�ســي 
ّ
 علــى أن تصــدق مــا يقــول، أقل

ً
مواطنيــه وســتجد نفســك مجبــرا

 لا يمكــن أن يدركهــا 
ٌ
والعملــي التــي تظهــر فــي مثــل هــذه اللقــاءات مــع تلــك المقــولات. وهــي درجــة

 فــي مثــل هــذه المناســبات.
ً
مــن لــم يعايــش المجتمــع الأميركــي عمليــا

لا يعنــي هــذا بــأن كل سيا�ســي أميركــي هــو منافــق بالطبيعــة. ولا أن كل ممارســات الساســة فــي 
أميــركا تتمحــور حــول تلــك الصفــة. فهــذا اختــزالٌ وتعميــم يتناقــض مــع الحقيقــة والواقــع فــي 
بلــدٍ تتعايــش فيــه أق�صــى التناقضــات فــي كل مجــال، حتــى فــي مجــال السياســة، حيــث يمكــن 
أن تجــد مــن يصدمــك بدرجــة التزامــه بالمبــادئ والقيــم التــي يتحــدث عنهــا الجميــع، ســواء فيمــا 
يتعلــق بالسياســة الداخليــة أو الخارجيــة. لكــن هــؤلاء لا يمثلــون الأكثريــة بطبيعــة الحــال. 
 لا يســتهان بــه مــن الساســة يقعــون ضحيــة اللبــس 

ً
أمــا فيمــا وراء تلــك الشــريحة، فــإن جــزءا

التاريخــي الــذي ذكرنــاه بيــن المصالــح والمبــادئ فــي المنظومــة الثقافيــة والسياســية الأميركيــة. 
رَجــت، وســتخرج علــى الــدوام، الشــريحة التــي تفــرز سياســاتها الخارجيــة المآ�ســي 

َ
ومــن هــؤلاء خ

التــي ســببتها أميــركا فــي العالــم، ولــم تنــجُ هــي مــن آثارهــا فــي الداخــل.
فبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، أخــذ هــؤلاء أميــركا إلــى الحــرب الكوريــة دفاعــا عــن )الحريــة( 
فــي الحــرب أكثــر مــن  ــدت البــاد 

َ
ق

َ
فــي مواجهــة )خطــر( الشــيوعية. ف لـــ )المصلحــة(   

ً
وتحقيقــا

خمســين ألــف قتيــل. رغــم هــذا، لــم تمــضِ ســنوات إلا وقــال جــون كينيــدي فــي حفــل تنصيبــه 
: “فلتــدرك كل دولــة، ســواء تمنّــت الخيــر أو الشــرّ لنــا، أننــا علــى اســتعداد لدفــع أي 

ً
رئيســا

ثمــن، وتحمــل أي عــبء، ومواجهــة أي صعوبــات، ومســاندة أي صديــق، ومجابهــة أي عــدو، 
فــي ســبيل ضمــان اســتمرار ونجــاح الحريــة”. بعدهــا، غرقــت أميــركا فــي حــرب فيتنــام وخســرت 
تــل مليــون مقاتــل وأربعــة ملاييــن مدنــي مــن 

ُ
أكثــر مــن خمســة وخمســين ألــف قتيــل. ومعهــم ق

فيتنــام!
 ونيــف. اكتفــى 

ً
كانــت الضربــة قويــة. فانســحبت أميــركا مــن الدخــول الصاخــب فــي العالــم عقــدا

صانعــوا القــرار السيا�ســي بالتدخــل الاســتخباراتي الهــادئ البعيــد عــن الضجيج.
مــرَ الزمــن، وتغيــرت الظــروف، غلبــت الذاكــرة قصيــرة المــدى، ونســيت أميــركا مــا حصــل. وبعــد 
 قرابــة عقديــن مــن تصريــح كينيــدي، تحــدّث رونالــد ريغــان عــن أميــركا بوصفهــا “النمــوذج 
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جون كينيدي، الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة الأميركية

الأصلي للحرية ومنارة الأمل لمن لا يتمتعون الآن بالحرية”.
ولأكثــر مــن عقــد، عــادت أميــركا للدخــول فــي العالــم بقــوة. فمــن “هزيمــة” الاتحــاد الســوفياتي 
إلــى طــرد صــدام حســين مــن  وتفكيــك المنظومــة الشــيوعية علــى مســتوى الــدول والأفــكار، 
فــي  كبــرى  اســتراتيجية  تحقيــق مصالــح   

ً
جــدا  

ً
العــراق، صــار ممكنــا فــي  ومحاصرتــه  الكويــت 

لبــوسٍ مــن المبــادئ: نشــر الديمقراطيــة والحريــة، حــق الشــعوب فــي تحديــد مصيرهــا، هزيمــة 
. وظهــرت التجليــات النظريــة لهــذا 

ً
محــاور الشــر وامبراطورياتــه ورمــوزه فــي العالــم، وهلــم جــرا

الواقــع فــي خطابــات نظريــة كان مــن أشــهرها مقــولات فوكويامــا وهنتينغتــون المعروفــة.
رغم كل هذا، غابت، لوهلةٍ، في حسابات الجمهوريين درجة اهتمام الأميركي بوضعه المادي 
 الرئيــس 

ً
كعامــلٍ مرجــحٍ فــي كل انتخابــات، فظهــر بيــل كلينتــون بمقولتــه المشــهورة مخاطبــا

 علــى 
ً
جــورج بــوش الأب، بشــكلٍ غيــر مباشــر، بقولــه” إنــه الاقتصــاد أيهــا الغبــي”. كان هــذا ردا

ظــنٍ ترســخ فــي ذهــن بــوش وحملتــه الانتخابيــة لولايتــه الثانيــة يق�ضــي بــأن انتصــاره “الكبيــر” 
 
ً
فــي حــرب الخليــج الثانيــة علــى صــدام، وتحقيقــه “المصلحــة” فــي الخــارج، ســيكون وحــده كفيــا

وفــي  للكاريزمــا.  الأميــركان  حــب  عــن   
ً
أيضــا الجمهوريــون  غفــل  هــذا،  فــوق  انتخابــه.  بإعــادة 

 
ً
 بالحيويــة وواعــدا

ً
 مفعمــا

ً
بــوش العجــوز الباهــت الشــخصية، كان كلينتــون شــابا مواجهــة 

ب�شــيء جديــد.
اختطــف كلينتــون، غيــر المعــروف والقــادم مــن ولايــة آركنســاس الهامشــية، البيــت الأبيــض. 
ومــع أن تركيــزه كان علــى السياســات الداخليــة، إلا أنــه لــم يُغفــل الإشــارة إلــى مســألة “القيــم” 
 فــي السياســة الخارجيــة. فقــال فــي خطــاب تنصيبــه عــام 1993 إنّ “آمالنــا وقلوبنــا وأيادينــا، 
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كلهــا مــع أولئــك الذيــن يقيمــون الديمقراطيــة والحريــة فــي كل قــارة. إنّ قضيتهــم هــي قضيــة 
أميــركا”.

لهــذا، كان التدخــل، فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات، مــن بنمــا إلــى غرانــادا ومــن صربيــا إلــى 
 في أوســاط الإدارة، والمنظومة السياســية 

ً
كوســوفو، باســم الحرية. لكن الاعتقاد كان ســائدا

 لا علاقــة لــه 
ً
بشــكلٍ عــام، أن تحقيــق الحريــة فــي آســيا وأفريقيــا وأميــركا الجنوبيــة خصوصــا

، وفــي معظــم الأحيــان، 
ً
 أو مضبوطــا

ً
التدخــل تجميليــا مــن هنــا، جــاء  بتحقيــق “المصلحــة”. 

 بيــن الأمريــن.
ً
جامعــا

فــي رحلــة الحيــاة الأميركيــة. فلأســباب تاريخيــة  نــادرة  لكــن نهايــة التســعينيات كانــت لحظــة 
الإعــام  وصعــود  المعلومــات  تكنولوجيــا  طفــرة  ومــع  وديموغرافيــة،  واقتصاديــة  ثقافيــة 
 فريــدة، تقاربــت فيهــا كثيــر مــن قيــم 

ً
الموســوم بشــكلٍ عــام علــى أنــه “ليبرالــي”، باتــت تلــك لحظــة

اليميــن واليســار الأساســية فــي أميــركا، واختفــت فيهــا، لدرجــة معينــة، الفــوارق الرئيســة بيــن 
فــي  الأساســية  القضايــا  مــن  بجملــة  يتعلــق  فيمــا  والجمهــوري  الديمقراطــي  الحزبيــن  برامــج 
الواقــع الأميركــي، حتــى بــات بعــض الإعلامييــن والمفكريــن والنشــطاء يتنــدرون، وقتَهــا، قائليــن 

 باســمين.
ً
 واحــدا

ً
بــأن لدينــا، فــي أميــركا، حزبــا

نســب إلى 
ُ
فمن جهة، تبنى الحزب الديمقراطي، بقيادة كلينتون، مجموعة من المبادئ التي ت

الجمهورييــن، مثــل عمليــات الخصخصــة والســماح بالاندمــاج الاحتــكاري الضخــم وتخفيــف 
دور الحكومة، بل وإزالة بعض برامج الضمانات الاجتماعية التي اشــتهر بها الديمقراطيون.
في المقابل، كانت قياداتٌ جمهورية تتحدث عن ضرورة إعادة النظر في موقف الجمهوريين 
 من الضمانات الاجتماعية، وعن ضرورة إخراج ما يسمى بنموذج )الرأسمالي 

ً
السلبي تاريخيا

( إلى الوجود.
ً
الرحيم اجتماعيا

القــرن الما�ضــي ذروة تشــكيل  مــن  الفتــرة  تلــك  فــي أوســاط المجتمــع الأميركــي فقــد كانــت  أمــا 
عقــدٍ اجتماعــي جديــد غيــر مكتــوب، مــن تقاليــده زيــادة احتــرام الأقليــات والاعتــراف بدورهــا 
تلــك  لمــا واجهتــه  بــل والقيــام بمراجعــات تاريخيــة أكاديميــة وإعلاميــة وحقوقيــة  فــي البــاد، 

الأقليــات فــي الما�ضــي مــن مظالــم واضطهــاد.
كمــا عــمَّ فــي أميــركا بشــكل كاســح مصطلــح )Political Correctness / الصوابيــة السياســية(، 
وشــاع اســتخدامه فــي كل مجــال لتأكيــد وجــود تقاليــد وحــدود وأعــراف تحكــمُ، بشــكل صــارمٍ 
بجنــس  تتعلــق  التــي  وتلــك  والدينيــة  والعرقيــة  الإثنيــة  الحساســيات  تنــاول  كيفيــة   ،

ً
أحيانــا

السيا�ســي  الخطــاب  فــي  الحساســيات  تلــك  مــع  التعامــل  أطــر  حــدد 
ُ
وت  ،)Gender( الإنســان 

والإعلامــي والأكاديمــي والفنــي والأدبــي والثقافــي العــام داخــل أميــركا.
 فيمــا يتعلــق بقضايــا توزيــع الثــروة وقضايــا العــدل الاجتماعــي 

ً
 مثاليــا

ً
لــم تصبــح أميــركا بلــدا

الحقيقيــة  المســاواة  وحتــى  العمــال،  وأجــور  الصحــي  والضمــان  التعليــم  بأنظمــة  المتعلقــة 
بيــن الرجــل والمــرأة. وبقيــت هيمنــة المؤسســات الاحتكاريــة الكبــرى، ومراكــز القــوى المعروفــة 
 أن “المؤسســة” بــكل مــا تحويــه مــن 

ً
بالمجمــع العســكري الصناعــي. أكثــر مــن هــذا، كان معروفــا

 دلالات يحملهــا المصطلــح الأميركــي The Establishment لاتــزال صاحبــة النفــوذ الأكبــر فــي 
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البلاد نهاية المطاف.
تشومســكي  نعــوم  أمثــال  مــن  مفكــرون  القضايــا  هــذه  عــن  ويحاضــر  ويكتــب  يتحــدث  كان 
وإدوارد ســعيد وهــوارد زن وغيرهــم، حيــن أشــار هــؤلاء إلــى المفاصــل الضعيفــة فــي المنظومــة 
السياســية التــي تســمح لمجموعــات مركزيــة بالتحكــم فــي صناعــة القــرار مــن خــال قــوة المــال 

بالــذات.
غيــر أن الرخــاء النســبي الــذي كانــت تشــهده الولايــات المتحــدة فــي تلــك الفتــرة جعــل رؤيــة هــؤلاء 
 فــي واد. ثــم إن المواطــن الأميركــي، الــذي ينظــر إلــى عالمــه ويحكــم عليــه مــن خــال بضعــة 

ً
صرخــة

مؤشــرات بســيطة، لــم يمتلــك القــدرة علــى التقــاط الرســائل المعقــدة التــي تكمــن فــي مثــل تلــك 
الــرؤى المتقدمة.

لكــن أخطــر مــا فاتــت رؤيتــه علــى ذلــك المواطــن، وعلــى كثيريــن غيــره داخــل أميــركا وخارجهــا، 
تمثــلَ فــي التخطيــط الاســتراتيجي الــذي كان يقــوم بــه تيــارٌ اشــتُهر فيمــا بعــد بالتيــار اليمينــي 
 داخل التيار المحافظ نفسه.

ً
المحافظ. وإن كان الأصح النظر إليه على أنه تيارٌ أكثر تطرفا

فــي التســعينيات، كانــت مجموعــات هــذا اليميــن  ففــي خضــم الحــراك الــذي عاشــته أميــركا 
المتطــرف تنظــر إلــى مــا يجــري علــى أنــه يمثــل ضيــاع بوصلــة أميــركا الحقيقيــة، وكانــت تشــعر 
 ،

ً
داخليــا الأصيلــة  هويتهــا  لهــا  تعيــد  مركزيــة  اســتراتيجية   

ً
رؤيــة فقــدت  البــاد  أن  باضطــراد 

فــي الســاحة العالميــة. وموقعهــا القيــادي المهيمــن 
كانــت هــذه المجموعــات تعتبــر مــا يجــري فــي أميــركا عمليــة تفكيــك للبنــى الأساســية للمنظومــة 
 وفــي الســاحة الدوليــة. 

ً
مــة” الولايــات المتحــدة محليــا

َ
الفلســفية التــي كانــت الســبب وراء “عَظ

وكانــت تنظــر إلــى التطــورات التــي تحدثنــا عنهــا أعــاه علــى أنهــا الدليــل الأكيــد علــى دخول البلاد 
مرحلــة ميوعــةٍ سياســية وثقافيــة واهتــراء فوضــوي عشــوائي لا يبــدو لــه ضابــط.

تداخلــت فــي المســألة بطبيعــة الحــال المصالــحُ الشــخصية ببعــض القناعــات الأيديولوجيــة 
غرِقــة فــي لاهوتيتهــا، وكانــت الخلاصــة تتمثــل لديهــم فــي إعــادة رســم تلــك الرؤيــة الاســتراتيجية 

ُ
الم

المركزيــة التــي تعيــد أميــركا إلــى مــا كانــت عليــه.
والفلاســفة  المفكريــن  بعــض  أدبيــات  فــي  طويلــة  بحــث  رحلــة  المذكــورة  المجموعــات  بــدأت 
المحافظيــن الأميــركان التاريخييــن مثــل ريتشــارد ويفــر وفرانــك مييــر وفريدريــك هايــك ورســل 

بيرنهــام.  وجيمــس  كيــرك 
لــدى  تشــكلت  التاريخيــة،  المحافظيــن  انتقائيــة لأدبيــات  قــراءة  خــال  ومــن   ،

ً
فشــيئا وشــيئا 

مجموعــات المحافظيــن الجــدد تلــك الرؤيــة المركزيــة الاســتراتيجية التــي يجــب أن تعيــد أميــركا 
إلــى مــا يــرون أنــه المســار الصحيــح.

 “مشروع القرن الأميركي الجديد” 
ً
ظهرت الرؤية في وثائق عديدة كان أشهرها وأكثرها شمولا

1997 وتحتــه توقيــع شــخصيات معبــرة، منهــا ديــك تشــيني  الــذي صــدر فــي يونيــو/ حزيــران 
ودونالــد رامســفيلد وبــول وولفويتــز وزلمــاي خليــل زاده.

رغــم هــذا، بقــي المحافظــون الجــدد فــي انتظــار لحظــة تاريخيــة تســمح لهــم بتنزيــل رؤيتهــم تلــك 
 انهيــار برجــي مركــز التجــارة العالمــي فــي 11 

َ
 علــى أرض الواقــع، وجــاءت تلــك اللحظــة ســاعة
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سبتمبر/أيلول 2001.
تغيــر الوضــع بشــكل معقّــد بعــد ذلــك اليــوم المشــهود مــن الزمــان. أصبــح اللبــسُ الحقيقــي، 
 فــي مجــال العلاقــة 

ً
والتلبيــس المقصــود، بيــن المصلحــة والمبــادئ أكبــر مــن ذي قبــل. خاصــة

، بدرجــةٍ غيــر مســبوقة فــي التاريــخ الأميركــي، اســتغلالُ طبيعــة التركيبــة 
ً
بالآخــر. وصــار ممكنــا

إلــى  أضــف  السيا�ســي.  يريــد  كمــا  الخارجيــة  السياســة  لصياغــة  الأميركــي  للشــعب  الثقافيــة 
هــذا العامــل الدينــي / الأيديولوجــي الــذي بــرز بقــوة كمكــونٍ مــن مكونــات الفكــر السيا�ســي فــي 
 لاســمه 

ً
أميــركا. عــادت هنــا، لــدى بعــض أفــراد الشــريحة المحافظــة الحاكمــة مقولــة “تمجيــدا

 للديــن المســيحي” فتحــدث بــوش عــن حــروب صليبيــة جديــدة، وكان قبلهــا أكــد 
ً
تعالــى وترويجــا

 أخــرى، مــع “مــا 
ً
 إلهيــة. اختلــط هــذا، مــرة

ً
 أو إرادة

ً
غيــر ذي مــرة علــى شــعوره بأنــه ينفــذ مهمــة

تقتضيــه الضــرورة والمصلحــة. خدمــة للخيــر العــام فــي المســتعمرة”.
هــا بشــهور أن الأميــركان، المولعيــن بالكاريزمــا الشــخصية، لــم يهضمــوا 

َ
ســاعدَ علــى هــذا قبل

 منــه راعــي البقــر المغامــر الآتــي 
ً
 المرشــح الديمقراطــي آل غــور. فاختــاروا بــدلا

َ
 وثقافــة

َ
جدّيــة

 ثالثــة 
ً
مــن ولايــة تكســاس الجنوبيــة جــورج )دبليــو( بــوش الابــن. وســنرى تأثيــر هــذا العامــل مــرة

ورابعــة مــع أوبامــا وترامــب كمــا رأينــاه قبلهــا مــع كلينتــون.
الــذي يصنــع كل  البعــض هــو  لــدى  لـــ )غــور( صفاتــهُ المتميــزة، رغــم أن وجودهــا  لــم تشــفع 
�شــيءٍ جيــد فــي أميــركا. ولــم يؤثــر فــي قرارهــم تاريــخُ بــوش الملــيء بالفشــل والإحبــاط والتفاهــات، 

ولاشــخصيتهُ المفعمــة بالســطحية والســذاجة إلــى درجــة الغبــاء فــي بعــض الأحيــان.
كان يمكــن لســنواته التــي قضاهــا فــي البيــت الأبيــض أن تكــون فتــرة رئاســة لإدارةٍ جمهوريــةٍ 
روتينيــةٍ أخــرى. حتــى فــي وجــود صقــور المحافظيــن مــن حولــه عــن اليميــن وعــن الشــمال. فقــد 
 دســمة للفكاهــة والتنــدر فــي البــاد خــال الأشــهر الثمانيــة 

ً
أصبــح الرجــل بســرعةٍ فائقــة مــادة

 
ً
الأولــى مــن جلوســه خلــف المكتــب البيضــاوي. غيــر أن التاريــخ كان يحمــل فــي أحشــائه مولــودا

القليلــة، وفــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر علــى وجــه  تلــك الأشــهر  بعــد  إلــى الحيــاة  ســيظهر 
التحديــد.

بــوش الابــن   مثــل 
ً
فــي الصميــم، فصدّقــت أن رجــا أصابــت ضربــة ســبتمبر أمريــكا وحلمهــا 

ســيخرجها مــن صدمتهــا الكبــرى، وربمــا يمكــن القــول إنهــا لــم تكــن، بثقافتهــا الســائدة، تملــكُ 
 آخــر.

ً
خيــارا

لــكل هــذا، أفلــح المحافظــون الجــدد فــي أن يحشــروا التاريــخ البشــري بأســره فــي كبســولة اســمها 
الإنســانية  الحيــاة  فعاليــات  لــكل  غيــر مســبوقة  ربــط  وجــرت محاولــة  أيلــول.  ســبتمبر/   11
بجانــب مــن جوانــب ذلــك الحــدث. ورغــم أن هــذا لــم يحصــل فــي تاريــخ البشــرية مــن قبــل، فــإن 

أميــركا انســاقت، ومعهــا العالــم بأســره، فــي ذلــك المســار.
أدرك العالم خارج أميركا أبعاد ما يجري على المستوى الاستراتيجي، فتشكل ما يمكن القول 

إنه موقف دولي يمتزج فيه الحذر بالمجاراة والترقب.
الأميركيــة،  لــإدارة  الاســتراتيجية  للتوجهــات  الحقيقيــة  الخطــورة  إدراك  بــاب  مــن  الحــذر 
نفســه،  الوقــت  فــي  والقــوي  الهائــج  الوحــش  مواجهــة  حساســية  إدراك  بــاب  مــن   والمجــاراة 
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من أحداث الحادي عشر من أيلول، الولايات المتحدة الأميركية

بــاب انتظــار المتغيــرات التــي يمكــن أن تســمح بمزيــد مــن المبــادرة لتغييــر هــذا  والترقــب مــن 
الصعــب. الواقــع 

 بعــد أحــداث ســبتمبر، 
ً
 وأمنيــا

ً
 واجتماعيــا

ً
أمــا الداخــل الأميركــي فرغــم وضعــه المعقــد ثقافيــا

 كل 
ً
فقــد بــدأ يــدرك أن الإدارة، ومــن ورائهــا مؤسســات اليميــن المحافــظ، باتــت تهــدم تدريجيــا

عناصــر ذلــك العقــد الاجتماعــي الــذي تحدثنــا عنــه، وأنهــا صــارت تمــارس عمليــة خــرق منظمــة 
فــي  تــرى النخبــة المثقفــة بوعيهــا، وغالبيــة الشــعب  لــكل الأعــراف والقواعــد والقوانيــن التــي 
أعماقــه، أنهــا تشــكل الرصيــد المعرفــي والفلســفي الــذي يحفــظ تماســك أميــركا، خاصــة فــي 
ظــل التغييــرات الديمغرافيــة الهائلــة التــي حصلــت فيهــا، ومــا نتــج وينتــج عنهــا مــن تغييــر ثقافــي 
 مــن 

ً
واجتماعــي لا تنفــع فــي التعامــل معــه أســس ومبــادئ نظريــة وفلســفية مســتوردة انتقائيــا

أحشــاء بعــض كتــب التاريــخ.
 علــى اســتحياء بعــد 

ً
 وحقوقيــا

ً
 وإعلاميــا

ً
مــن هنــا، بــدأت رحلــة المراجعــات داخــل أميــركا ثقافيــا

الكتــب  فــي تقديــم أحــد  ثــم تصاعــدت بشــكل منتظــم.  العــراق،  مــن احتــال  الأشــهر الأولــى 
الناقــدة لإدارة بــوش، قــال ناشــر الكتــاب “لا يشــك أحــد فــي أن الجمهورييــن أنــذال كاذبــون 

فاســدون وغيــر مؤهليــن للحكــم، لكنهــم دون شــك يعرفــون كيــف يصلــون إلــى الناخــب”.
2004 رغــم كل  بــوش الابــن عــام  فــي إعــادة انتخــاب الرئيــس  تمثلــت صدقيــة هــذه المقولــة 
مــا فعلتــه إدارتــه خــال الســنوات الســابقة. ذلــك أن تفاصيــل سياســاته ونتائجهــا لــم تظهــر 
، امتــأت منابــر الإعــام الأمريكــي بالقصــص.

ً
بشــكلٍ جلــي إلا بعــد إعــادة انتخابــه. وتدريجيــا
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 إلا فــي مطلــع عــام 
ً
علــى ســبيل المثــال، لــم تنفجــر فضيحــة ســجن أبــو غريــب فــي العــراق رســميا

 أن هــذه الفضيحــة هــزت بشــكلٍ كبيــرٍ ونــادر 
ً
2004 بعــد انتخــاب بــوش بأشــهر قليلــة، علمــا

الــرأي العــام الأميركــي. 
وبالإضافــة إلــى شــن حــرب علــى العــراق بدلائــل مزيفــة، والتعامــل مــع العالــم بتكبــرٍ وعنجهيــة، 
، وممارسة التعذيب للسجناء بشكل غير قانوني، وخرق المعاهدات 

ً
 وسلاما

ً
وجعله أقل أمنا

والاتفاقــات الدوليــة، وحكــم أمريــكا بطريقــة التخويــف، وتقليــص مســاحة الحريــات فيهــا وفــي 
العالــم أجمــع، وتغليــب مصالــح عصابــة النفــط والأســلحة علــى مصالــح النــاس فــي الولايــات 
يمينيــة  برؤيــةٍ  والمواقــف  والأحــداث  والشــعوب  الــدول  علــى  والحكــم  وخارجهــا،  المتحــدة 
التاليــة  الابــن حقائــق  بــوش  مــن حكــم  الثانيــة  الولايــة  خــال  أيديولوجيــة خرقــاء، ظهــرت 

أصابــت الــرأي العــام الأمريكــي بالذهــول، كان منهــا علــى ســبيل المثــال:
الحكم على ســتيفن غريلز، نائب وزير الداخلية، بالســجن 10 شــهور عام 2007 للمشــاركة 
في فضيحة جاك أبراموف الناشط الجمهوري الذي كان من المفترض فيه أنه يعمل كرجل 
)لوبــي( لمصلحــة بعــض القبائــل الهنديــة الأصليــة، ثــم وجــدت الحكومــة أنــه اختلــس وابتــز منهــا 
قرابــة 85 مليــون دولار مــع مجموعــة مــن الشــركاء. وقــد شــملت الفضيحــة أيضــا أحــد كبــار 
موظفــي الــوزارة روجــر ســتيلويل، وروبــرت كوغلــن رئيــس قســم مكافحــة الإجــرام فــي وزارة 

العــدل، وديفيــد ســافافيان رئيــس الموظفيــن فــي إدارة الخدمــة العامــة.
واســتقالت جولــي ماكدونالــد، نائــب مســاعد وزيــر الداخليــة، عــام 2007 بعدمــا وجــد تحقيــق 

داخلــي أنهــا أطلعــت بعــض العامليــن فــي جماعــات الضغــط )اللوبــي( علــى وثائــق حكوميــة. 
واســتقال ليســتر كراوفــورد، المفــوض العــام لوكالــة الغــذاء والأدويــة، فجــأة عــام 2005 بعــد 
أن تــم الكشــف بأنــه يملــك أســهم فــي شــركات مــن المفتــرض بــه أن يضــع أو يتابــع القوانيــن التــي 

تنظــم عملهــا.
أمــا كلــود آليــن، مســاعد الرئيــس للسياســات الداخليــة، فقــد اســتقال مــن البيــت الأبيــض 
فجــأة عــام 2006 قائــا إنــه يريــد إمضــاء وقــت أكبــر مــع عائلتــه، ثــم تبيــن أنــه تــم القبــض عليــه 

وإدانتــه بتهمــة الســرقة مــن متاجــر )تارغِــت( بمبالــغ تتجــاوز 500 دولار!
ثــم ذهــب برايــان دويــل، نائــب الناطــق باســم وزارة الأمــن القومــي، إلــى الســجن عــام 2005 
فــي فضيحــة جنســية تتعلــق بالأطفــال! ومــن وزارة الأمــن القومــي نفســها اســتقال عــام 2005 
فرانــك فيغــاروا، الــذي كان رئيــس العمليــات الخاصــة بمكافحــة اســتغلال الأطفــال، لكنــه 
اســتقال بعد الكشــف عن تحرشــه الفاحش جنســيا بفتاة قاصر في أحد الأســواق التجارية.

وهنــاك جــون كورســمو، رئيــس مجلــس إدارة الإســكان الفيدرالــي، الــذي اســتقال بعــد اعترافــه 
بأنــه دعــا رجــال بنــوك مــن المفتــرض فيــه أنــه يشــرف علــى ضبــط عملهــا إلــى حفلــة جمــع تبرعــات 

لأحــد رفاقــه مــن المرشــحين للكونغــرس.
وبعــده اســتقال كارل تروســكوت، رئيــس إدارة الكحــول والتبــغ والأســلحة، عــام 2006 بعــد 
اعترافــه بأنــه أمــر بعــض موظفــي إدارتــه بمســاعدة ابــن اختــه لإنتــاج فيلــم مدر�ســي كان علــى 

الولــد القيــام بــه كواجــب مدر�ســي.
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أمــا كيــن توملينســون، الــذي كان مديــر شــركة الإذاعــة القوميــة، فقــد اســتقال عــام 2005 
بعــد أن تبيــن أنــه يديــر عمليــات مقامــرة علــى ســباقات الفروســية مــن مكتبــه، إضافــة إلــى أنــه 
كان يعين أصدقاءه من ذوي التوجه اليميني في الشركة التي كان يرى أنها منحازة لليبراليين.

ثــم اســتقال المديــر التنفيــذي للـــ )�ســي آي إيــه( بعــد أن اعتــرف بأنــه مذنــب فــي فضيحــة ديــوك 
كونينغهــام المتعلقــة برشــوات فــي الكونغــرس.  

ويليــام  الراحــل  المشــهور  العليــا  المحكمــة  قا�ضــي  ابنــة  رينكويســت،  جانيــت  واســتقالت 
رينكويست، من منصبها كمفتش في إدارة الصحة والخدمات الإنسانية بعد تدخلها لتأخير 
عملية تدقيق محاســبي لمنشــأة لشــركة بوينغ في فلوريدا، بناء على طلب جيب بوش، شــقيق 

الرئيــس جــورج بــوش الابــن. وهــو مــا أجبــر أيضــا رئيــس القــوى الجويــة علــى الاســتقالة.
أمــا فيليــب كونــي، رئيــس موظفــي مجلــس البيــت الأبيــض للحفــاظ علــى البيئــة، فقــد اســتقال 
أنــه اطلــع علــى تقاريــر تؤكــد وجــود الاحتبــاس الحــراري، لكنــه خــرج ليصــرح  تبيــن  بعــد أن 
للصحافيين بعد ذلك بأن كل �شيء على ما يرام. وقد اتفقت شركة إكسون موبيل النفطية 
العملاقــة مــع الرجــل لتوظفــه لديهــا كــي لا يبقــى بــدون عمــل! وفــي نفــس الاتجــاه، اســتقال 
الناطــق باســم وكالــة ناســا الفضائيــة، بعــد أن أخــذ علــى عاتقــه منــع موظفــي حمايــة البيئــة 

الحكومييــن مــن الــكلام عــن الموضــوع قــدر مــا أمكــن.
ثــم اســتقال شــين تونيــس، الــذي كان المســؤول الطبــي فــي إدارة التأميــن الصحــي للكبــار، بعدمــا 
 أن الإدارة احتفظــت بــه لشــهور فــي منصبــه 

ً
 تتعلــق بتأهيلــه العلمــي. علمــا

ً
ر أوراقــا تبيــن أنــه زوَّ

بعــد ظهــور الحقيقــة.
وكان بيرنــي كيريــك علــى بعــد خطــوة مــن أن يصبــح وزيــر الأمــن القومــي، أي المســؤول الأول عــن 

الأمــن فــي البــاد، قبــل أن تتــم إدانتــه فــي اللحظــة الأخيــرة بالفســاد وقبــول الرشــاوى!
أمــا القضيــة المشــهورة فتتعلــق باســتقالة ســكوت ليبــي، رئيــس هيئــة موظفــي نائــب الرئيــس 
ديــك تشــيني، الــذي أديــن فــي أربــع تهــم تتعلــق بتســريب المعلومــات والكــذب قبــل أن يغــادر 

البيــت الأبيــض.
، اســتقال صديــق الرئيــس بــوش ووزيــر العــدل، ألبرتــو غوانزاليــس، بعدمــا 

ً
 وليــس آخــرا

ً
أخيــرا

تبيــن أنــه كــذب علــى الكونغــرس بشــأن طــرد موظفيــن وقضــاة مــن الــوزارة بســبب آرائهــم التــي 
لا تتفــق أيديولوجيــا مــع آرائــه وآراء الرئيــس والإدارة.

مــن  شــريحة  أن  يبيــن  وربمــا  بــل  الأمريكيــة،  المنظومــة  تعقيــد  الاســتعراض  هــذا  يُظهــر  قــد 
 المطــاف فــي تلــك المنظومــة. لكنــه يُظهــر علــى 

َ
الفاســدين تنــال جزاءهــا بشــكلٍ أو بآخــر نهايــة

 مــن أســباب رد الفعــل العنيــف فــي أميــركا، والــذي أدى إلــى )انقلابهــا( مائــة 
ً
وجــه التأكيــد جانبــا

رافــقَ هــذا، بطبيعــة الحــال، مــع الزلــزال 
َ
وثمانيــن درجــة لتنتخــب بــاراك أوبامــا عــام 2008. ت

 فــي آخــر عاميــن مــن إدارة بــوش الابــن الثانية، 
ً
الاقتصــادي الهائــل الــذي أصــاب البــاد تدريجيــا

والتــي اتضــح للجميــع دورهــا فــي التهــرب مــن التعامــل مــع الأزمــة، إن لــم يكــن التســبب فيهــا.
 
ً
فــوق هــذا، كان قــد تكــرّس فــي الوعــي الأميركــي، علــى مــدى عقــود، حــبٌ يــكاد يكــون مجنونــا

نــوعٌ مــن المجازفــة. فثقافــة  فــي التجربــة  لــو كان  جــرّب، حتــى 
ُ
 لـــ “التجربــة”. تحــبُّ أميــركا أن ت
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 بمعانــي المغامــرة والبحــث عــن الفُــرص والركــض وراء الجديــد. كمــا أنهــا 
ٌ
هــذه البــاد معجونــة

 بهاجــس حلــمٍ بشــري ليــس لــه حــدود، تــمّ تعريفــه بشــكلٍ معبّــر فــي كلمتيــن همــا )الحلــم 
ٌ
مســكونة

الأمريكي(.
 أصبحــت رغبتُهــا 

ً
 علــى تجربــةٍ واحــدة. وكلمــا كانــت التجربــة قاســية

ً
لكــن أميــركا لا تصبــر كثيــرا

 فــي أن تنتقــل مــن النقيــض إلــى النقيــض. فالتجربــة القاســية والواقــع الصعــب يمثــان 
ً
ملحّــة

 يحتــاج تجاوزهــا إلــى حلــمٍ جديــد.
ٌ
حقيقــة

 أن تكــون البلــد الحلــم الــذي وضــعَ دســتورهُ رجــالٌ بيــض مثــل 
ً
أرادت أميــركا )البيضــاء( دائمــا

جــورج واشــنطن وتومــاس جيفرســون. ففتحــت أبوابهــا وحدودهــا لــكل مــن يبحــث عــن حلــم، 
ويريــد أن يعمــل لتحقيقــه. كان غالبيــة )الحالميــن( فــي بدايــة الأمــر مــن البيــض. فتقاطــرَ إليهــا 
النــاس مــن إيرلنــدا وإيطاليــا وبريطانيــا وفرنســا وغيرهــا مــن دول أوروبــا. لكــن العالــم بــدأ يتغير. 
فــازدادت أعــداد الحالميــن فــي مناطــق أخــرى. وبــدأ هــؤلاء يأتــون إلــى البــاد، لكنهــم كانــوا هــذه 

المــرة مــن جميــع الألــوان والأعــراق والأجنــاس والأديــان.
 فــي الثقافــة والتاريــخ، وفــي كل الأدبيــات النظريــة، 

ً
 وحاضــرا

ً
 وصارخــا

ً
وبمــا أن الحلــم كان كبيــرا

 
ً
حضرهــم البيــضُ ليكونــوا عبيــدا

ُ
لــم يكــن ثمــة بــدٌ مــن أن يمــارس الحلــم حتــى أولئــك الذيــن أ

مــن أفريقيــا علــى وجــه التحديــد.
 لــدى هــؤلاء، 

ً
 بالألــم والتضحيــة والعــذاب. لكــن الحلــم بقــي حيــا

ً
 ومليئــة

ً
كانــت الرحلــة طويلــة

ولــدى الأقليــات الأخــرى، مــع وجــود رجــالٍ مــن أمثــال كليفتــون ديبيــري الــذي أصبــح أول مرشــح 
1964، وقبلــه بكثيــر فيكتوريــا وودهــول، التــي كانــت  فــي عــام  أســود لمنصــب نائــب الرئيــس 
بدورهــا أول امــرأة مرشــحة )بيضــاء( لمنصــب الرئيــس فــي تاريــخ الولايــات المتحــدة عــام 1872. 
 
ً
 للنجــاح فــي ذلــك الزمــن. لكنهــا كانــت خطــوة

ٌ
 أنــه لــم تكــن لديهــم أيّ فرصــة

ً
عــرف هــؤلاء طبعــا

فــي ممارســته   علــى طريــق تأكيــد إمكانيــة تحقيــق الحلــم، وعلــى حتميــة الاســتمرار 
ً
ضروريــة

والعمــل مــن أجلــه.
 مــع مالكــوم إكــس، ثــم 

ً
 فــي الأذهــان والقلــوب، وبقيــت شــعلته ملتهبــة

ً
 وحاضــرا

ً
بقــي الحلــم حيــا

 منــذ أكثــر مــن خمســة عقــود عــن 
ً
وصلــت إلــى ذروتهــا حيــن تحــدث مارتــن لوثــر كينــغ حرفيــا

الحلــم المنتظــر، وعــن توقعاتــه بقــدوم الرجــل الــذي ســيأتي ليحققــه.
ومــع بدايــة الألفيــة الميلاديــة الثالثــة كان ذلــك الرجــل، بــاراك حســين أوبامــا، يصيــغ الحلــم 
غايــة  فــي  والواقــع  الحلــم  بيــن  المســافة  إلــى  نظرتــه  كانــت  خطــوة.   

ً
خطــوة واقــع  إلــى  ويُحوّلــهُ 

 كبيرة بأنه سيصل إلى الحلم، كان يعلم بالمقابل 
ً
 داخلية

ً
الخصوصية. فرغم امتلاكه قناعة

 للمألــوف.
ً
 مغايــرا

ً
 وتفكيــرا

ً
 جبــارا

ً
أن تحقيقــه يتطلــب جهــدا

صقــلَ الرجــل مهارتــه التنظيميــة والإداريــة مــن خــال العمــل فــي مجــالات متنوعــة، مــن أكبــر 
شــركات المحامــاة حيــث خالــط الأثريــاء والبيــض وكبــار القــوم، إلــى أحيــاء شــيكاغو الفقيــرة 
 
ً
قــراءة التاريــخ  المثقــف  المحامــي  قــرأ  الأقليــات.  وأبنــاء  والفقــراء  الســود  مــع  عــاش  حيــث 

باتــت موجــودة. الواقــع  فــي  التغييــر  بــذور  أن  اســتراتيجية، وأدرك 
 التعبيــر عــن الحلــم بالنســبة للســود والأقليــات الأخــرى، لكنــه

ً
 عــرف أنــه ســيكون شــخصيا
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 أن تقديــم نفســه كمرشــح أقليــات هــو الطريــق للفشــل فــي بلــدٍ مثــل أميــركا، فأصــرّ 
ً
عــرف أيضــا

 أنهــم يبحثــون عــن حلــمٍ جديــد غيــر مألــوف، وأن 
ً
علــى مخاطبــة البيــض لأنــه كان يعلــم أيضــا

ــل ذلــك الحلــم. لكــن مفــرق الطريــق كان يتمثــل فــي القــدرة علــى فهــم 
ّ
عليــه أن يقنعهــم بأنــه يمث

 .
ً
 وإعلاميــا

ً
 وتنظيميــا

ً
المنظومــة المعقّــدة، وعلــى امتــاك قــدرةٍ متميــزةٍ فــي التعامــل معهــا سياســيا

ولــم ينــسَ أهميــة الجاذبيــة والكاريزمــا الشــخصية فــي ثقافــة مجتمعــه، فتــدرّب وهــو يتعامــل 
 فــي قــراءة 

ً
مــع الجماهيــر علــى تطويــر مواهبــه فــي الخطابــة والتواصــل والإقنــاع. وأصبــح ماهــرا

الواقــع والتعامــل معــه بحيــث يكــون الرجــل المناســب فــي المــكان المناســب وفــي الوقــت المناســب.
الســاحة،  فــي  أوبامــا  2008 وظهــر  عــام  الأميركيــة  الرئاســية  الانتخابــات  جــاء موســم  وحيــن 
 عالميــة. وبالتالــي، كان فــوزه بالرئاســة، فــي تلــك اللحظــة مــن عمــر أميــركا 

ً
أصبــح الحلــم ظاهــرة

 أشــبه بالحتميــة التاريخيــة.
ً
والبشــرية، أمــرا

البيــت  فــي  مــع بدايــات وجــوده   بتوءميــن، ســتكون ولادتهمــا 
ً
التاريــخ نفســه كان حامــا لكــن 

الرجــل. واجهــه  الــذي  الأكبــر  التحــدي  الأبيــض، 
فمــن ناحيــة، وبعــد أكثــر مــن قرنيــن مــن عمــر البشــرية، بــدأ يظهــر أن الأنظمــة، السياســية 
بتهــا مفاهيــم الليبراليــة والحداثــة مــع عصــر التنويــر فــي القــرن الثامــن 

ّ
والاقتصاديــة، التــي رك

 في أوروبا 
ً
تــب، ولايــزال يُكتــب عــن هــذا الكثيــر، وتحديــدا

ُ
. ك

ً
عشــر تتعــرض لهــزاتٍ عنيفــة عالميــا

 يُعبّــرُ عنهــا مقــالٌ كتبــه الباحــث فــي معهــد بروكينغــز شــادي حميــد، فــي 
ً
وأميــركا، وقــد يكــون مثــالا

، وبعنــوان 
ً
مجلــة السياســة الخارجيــة )Foreign Policy(، بعــد انتخــاب دونالــد ترامــب رئيســا

 نهايــةِ التاريــخ، دونالــد ترامــب يُعيــد السياســة الأميركيــة إلــى أصلهــا: صــراعٌ علــى الهويــة 
ُ
“نهايــة

والأخــاق والديــن”، نعــود للتعليــق عليــه أدنــاه.
ومــن ناحيــةٍ أخــرى، ظهــر إلــى الوجــود “الربيــع العربــي”، ومــا حملــه معــه مــن انكشــاف فقــدان 
، بمــا 

ً
القــدرة أو الإرادة، أو كليهمــا، علــى التعامــل معــه مــن قبــل الغــرب، وأميــركا أوبامــا تحديــدا

، مــن وقائــع وظــروف 
ً
 عمــا خلقــه الربيــع المذكــور، تدريجيــا

ً
ينســجم مــع قيمــه النظريــة. فضــا

ســاهمت فــي تأجيــج الفو�ضــى فــي العالــم، مــع انتشــار ظاهرتــي اللجــوء والإرهــاب بشــكلٍ غيــر 
والفاشــية  الشــعبوية  صعــود  فــي  الحيويــة  مــن   

ً
كثيــرا ضــخ  الــذي  العنصــر  وهــو  مســبوق. 

والعنصريــة والسياســات اليمينيــة المتطرفــة، فــي أوروبــا وأميــركا علــى وجــه الخصــوص.
 بشــرية جديــدة لــم يكــن 

ً
 حضاريــة

ً
هكــذا، وجــدت أميــركا أوبامــا نفســها فــي قلــب مــا يبــدو دورة

البديــل  تمثــل  العالــم.  شــؤون   
ُ
إدارة التقدميــة،  وأفــكاره  الرجــل  ثقافــة  رغــم  معهــا،   

ً
ممكنــا

الوحيــد المتوفــر فــي ممارســة درجــةٍ مــن الحيــاد الســلبي فــي السياســة الخارجيــة بشــكلٍ عــام، 
مــع تحييــد اللاعبيــن الخارجييــن مــن مثيــري المشــاكل، مثــل إيــران، ثــم الانكفــاء علــى الداخــل 
الأميركــي، ومحاولــة “وضــع، وصياغــة، وتنفيــذ، قوانيــن عــدل ومســاواة، وتشــريعات وأنظمــة... 
 كمــا ورد فــي 

ً
حســبما تقتضيــه الضــرورة والمصلحــة. خدمــة للخيــر العــام فــي المســتعمرة”، تمامــا

ميثــاق “مــي فــاور”.
 فــي عيــن أهلهــا وعيــون العالــم مــن حولهــا 

ً
بالمحصلــة، بــدت أميــركا، برئيســها وسياســاتها، باهتــة

منــذ عــام 2010. ورغــم اســتفادة ملاييــن الأميــركان مــن جهــود أوبامــا فــي مجــال التأميــن الصحــي 
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سم الرئاسة
َ
ترامب في حفل أداء ق

وتخفيــف نســبة العاطليــن عــن العمــل، تعامــل هــؤلاء مــع مــاراه الرجــل “إنجــازات” علــى أنهــا 
 taken for :مجــرد حقــوق طبيعيــة مأخــوذة علــى ســبيل التســليم، أو كمــا يقولــون فــي أميــركا

.granted
 بين التيار العام من المواطنين في أميركا، والليبراليين 

ً
والحقيقة أن حقبة أوباما بثت شعورا

، بــأن المكاســب التــي ســادت مــع حقبــة الرئيــس الأســبق بيــل كلينتــون، والمذكــورة 
ً
منهــم تحديــدا

أعــاه، تجــذرت فــي الثقافــة الأميركيــة وصــار مــن المســتحيل اقتلاعهــا منهــا، مــا دفــع شــرائح 
كبيــرة مــن الأميــركان إلــى الاســترخاء.

أســباب  عــن  لــه  مقــال  فــي  مــور،  مايــكل  التقدمــي،  والناشــط  الســينمائي  المخــرج  قــال  وكمــا 
 مــن قبــل الحــزب الجمهــوري: “لقــد فــاز 

ً
توقعــه لفــوز ترامــب بالرئاســة بعــد ترشــيحه رســميا

مــن  أغلبيــة  تتخــذ  يتزوجــوا.  أن  والســحاقيات  للمثلييــن  يمكــن  الثقافيــة،  بالحــرب  اليســار 
 يطــرح عليهــم باســتطلاعات الــرأي: أجــرٌ 

ً
الأمريكييــن الآن الموقــف الليبرالــي فــي كل ســؤال تقريبــا

 – نعــم، قوانيــن بيئيــة أقــوى – 
ً
متســاوٍ للنســاء – نعــم. يجــب أن يصبــح الإجهــاض قانونيــا

 أكبــر علــى الأســلحة – نعــم، تقنيــن الماريجوانــا – نعــم. لقــد حــدث تغيــرٌ كبيــر 
ٌ
نعــم، ســيطرة

– فقــط اســأل الاشــتراكي الــذي فــاز فــي 22 ولايــة هــذا العــام، وليــس هنــاك شــك فــي رأيــي بأنــه 
إذا كان النــاس يســتطيعون التصويــت مــن أريكتهــم بالمنــزل علــى أجهــزة الإكــس بوكــس والبــاي 

ستيشــن الخاصــة بهــم فــإن هيــاري ســوف تفــوز بفــارقٍ كبيــر”.
 فــي ولايــات “حــزام الصــدأ”، 

ً
تحــدث مــور عــن تأثيــر الوضــع الاقتصــادي الــذي لايــزال ســيئا

للمرشــح  حبَطيــن 
ُ
الم الناخبيــن  وعــن  والكاريزمــا،  للشــعبية  كلينتــون  هيــاري  افتقــاد   وعــن 
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الديمقراطــي الســابق، بيرنــي ســاندرز، كأســباب لتوقعــه، وقتَهــا، فــوز ترامــب بالرئاســة. لكــن 
أهــم مــا ذكــره يتعلــق بمــا أســماه “الفرصــة الأخيــرة للرجــل الأبيــض الغاضــب” مــن ناحيــة، 
 
ً
بــه شــرائح متنوعــة أخــرى مــن الشــعب الأميركــي، وخاصــة ولنــوعٍ آخــر مــن الغضــب تشــعر 

الشــباب، تجــاه النظــام السيا�ســي الــذي ينظــرون إليــه علــى أنــه “معطــوب” و”ســقيم”، حســب 
توصيفــه.

مــن هنــا، يمكــن التقــاط الخيــط الــذي يربــط السياســة بالثقافــة فــي أميــركا، ويُعيــن، بالتالــي، 
علــى فهــم ظاهــرة وصــول شــخصٍ مثــل دونالــد ترامــب إلــى كر�ســي الرئاســة فــي البيــت الأبيــض. 
شــار إليهــا قبــل 

ُ
 مــن رد الفعــل علــى المكاســب الم

ً
ففــي حيــن جــاء غضــب الرجــل الأبيــض نوعــا

لــدى آخريــن لأنهــم اعتبروهــا مجــرد تطــورٍ طبيعــي، ومتأخــر، وغيــر  قليــل، تراكــم الغضــب 
كافٍ، يُعبّــر عمــا كان يجــب أن يحصــلَ فــي أميــركا، إن لــم يكــن بعــد كتابــة ميثــاق “مــي فــاور” 
قبــل أربعــة قــرون، فعلــى الأقــل بعــد الاســتقلال ووضــع الدســتور الأميركــي، وليــس بعــد أكثــر 

مــن قرنيــن علــى تلــك الأيــام.
 كاملــة. عــاد الانقســام بيــن مواطنــي أميــركا فــي درجــات تركيزهــم علــى 

ً
هكــذا، دار التاريــخ دورة

القيم والعبارات المفتاحية الواردة في تلك الميثاق، وفي الدستور الأميركي وتعديلاته الشهيرة 
بعدهــا. ومعــه، عــاد الالتبــاس الــذي يصاحــب تجربــة أميــركا الضخمــة والمعقــدة، والــذي كان 

ولايــزال مصــدر الأســئلة الكبــرى والتحديــات التــي تواجههــا.
 عــن “نهايــة نهايــة 

ً
فــي هــذا الســياق نفهــم كلام شــادي حميــد فــي مقالــه الــذي أشــرنا إليــه ســابقا

 ،
ً
التاريخ”، حين يقول: “مع ملاحظتي لانتشار التوجهات المعادية لليبرالية في كل مكانٍ تقريبا

أننــي كنــت أرفــض اســتنتاجاتي هــذه حينمــا  إلــى آســيا، إلا  إلــى الشــرق الأوســط  مــن أوروبــا 
يتعلــق الأمــر بأميــركا، وكنــت أقــاوم فكــرة أن معــاداة ترامــب لليبراليــة تــروق للشــعب الأميركــي... 
 للنظــر إلــى فــوز ترامــب بالانتخابــات: ففــوزه مــن 

ً
 أكثــر تفــاؤلا

ً
]ولكــن[ ربمــا تكــون هنــاك طريقــة

 
ً
الممكــن أن يكــون بمثابــة التوبيــخ الشــديد لمــا أصبحــت عليــه الديمقراطيــة الليبراليــة، شــكلا

مــن التكنوقراطيــة الإداريــة اليســارية المعتدلــة التــي تفتقــر إلــى الإلهــام والقــوة، علــى خــاف مــا 
أراد لهــا مؤسســوها”.

 رفــض أنصــار الليبراليــة أنفســهم 
ً
ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن تفســير الظاهــرة يتضمــن أيضــا

، إلا أن معاداة الليبرالية، وصعود اليمين المتطرف والعنصرية، 
ً
لما آلت إليه الليبرالية عمليا

 لهــا فــي تزايــد قبــول الساســة الشــعبويين ومــا يطرحونــه مــن 
ً
 عمليــا

ً
 تجــد تجليــا

ً
باتــت جميعــا

سياســات شــعبوية.
يجــب التفريــق، هنــا، بيــن سياســات اليميــن المحافــظ التقليديــة وساســته التقليدييــن، وبيــن 
بيتــري   بمــاري لوبــن وفــروك 

ً
إلــى ترامــب، مــرورا القــادة الشــعبويين، مــن بوتيــن  “اختطــاف” 

 لألفاظه ومصطلحاته. 
ً
وغيرت هولدر في أوروبا، لسردية اليمين المحافظ وقضاياه، وأحيانا

فــي حالــة  ، فهــو يقــول: “ســواء 
ً
 أخــرى بطــرح شــادي حميــد مثــالا

ً
مكــن الاســتعانة هنــا مــرة

ُ
ت

العصبيــة لأجــل مصالــح الســكان البيــض فــي أميــركا، أو حالــة القوميــة العرقيــة فــي أوروبــا، أو 
حالــة الإســاموية فــي الشــرق الأوســط، فــإن الخيــط الــذي يجمــع كل هــذه التجــارب المختلفــة 
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لهــا معنــى يتجــاوز فكــرة المصلحــة الفرديــة وجــودة  واحــد: الســعي الشــرس نحــو سياســاتٍ 
 تطمــح إلــى 

ً
المعيشــة. ربمــا تبــدو هــذه الأيديولوجيــات فارغــة أو غيــر مترابطــة، ولكنهــا جميعــا

نــوعٍ مــن التماســك الاجتماعــي، وترســيخ الحيــاة العامــة مــن خــال هويــاتٍ محــددة بدقــة... 
 فقــط بتحســين جــودة حيــاة المواطنيــن، 

ً
 فــي هــذه الحالــة لــم يعُــد متعلقــا

ً
جوهــر السياســة إذا

أو  فلســفية  أو  أخلاقيــة  لغايــاتٍ  المواطنيــن  طاقــات  توجيــه  الأول  المقــام  فــي  يصبــح  ولكنــه 
أيديولوجيــة”.

، إلا أن المفارقــة ذات المعنــى الكبيــر، 
ً
وفــي حيــن يبــدو التوصيــف المذكــور أعــاه للحالــة منطقيــا

نتخب لا توحي، من قريبٍ 
ُ
التي لا يتحدث عنها الكاتب، تكمن في أن سيرة الرئيس الأمريكي الم

أو بعيــد، بأنــه يصــدرُ فــي تفكيــره وقراراتــه عــن منطلقــات تتعلــق بالديــن والأخــاق والهويــة، 
 لتوجيــه طاقــات المواطنيــن لغايــاتٍ 

ً
ومــن المؤكــد أنــه لــم يفكــر فــي أن تكــون السياســة مصــدرا

 بتلــك الصفــات، يُظهــر القــوة الهائلــة الكامنــة فــي سياســات 
ً
فلســفية. لكــن فــوزهُ، وتحديــدا

الهويــة والمعنــى، لأنــه )اســتخدمها( فقــط، وبشــكلٍ أدواتــي بحــت، أوصلــه إلــى البيــت الأبيــض 
خيفــة(.

ُ
بنــوعٍ مــن )البســاطة الم

ثلاثــة  خــال  الأقــل  علــى  مــرات  خمــس  الحزبــي  انتمــاءه  ــرَ  غيَّ الــذي  لترامــب  أمكــن  لهــذا، 
يعــود فيســجل  2011، أن  عــام  مــرة  آخــر  الحــزب الجمهــوري  مــن  انســحب  عقــود، والــذي 
 فــي الانتخابــات التمهيديــة، ويفــوز 

ً
 جمهوريــا

ً
 محافظــا

ً
، ثــم يهــزم 16 مرشــحا

ً
نفســه جمهوريــا

بترشــيح الحــزب عــام 2016. وجــاء هــذا الانتصــار لأن فــي الرجــل، بالتأكيــد، مــا يشــبه أميــركا 
وثقافتهــا، كمــا كان فــي أوبامــا مــا يشــبه أميــركا وثقافتهــا. فكمــا عبّــرَ أوبامــا عــن أميــركا التقدميــة 
يُعبّــر ترامــب عــن  فــي وجــود مشــاكل عالميــة،  للعزلــة  المتــرددة والمنكفئــة   ،

ً
والمثقفــة، وأحيانــا

ــة للإثــارة،  حِبَّ
ُ
، البراغماتيــة بشــكلٍ متطــرف، والم

ً
أميــركا الاســتعراض والانــا العاليــة، وأحيانــا

خاطــرة.
ُ
وللتجربــة والتغييــر بدرجــةٍ عاليــة مــن الم

 أخــرى”، ويكــرر هــذه 
ً
 مــرة

ً
وحيــن يضــع ترامــب شــعار حملتــه الانتخابيــة “جَعــلُ أميــركا عظيمــة

المقولــة فــي كل مناســبة بعــد تنصيبــه، ويُصــدر كل تلــك الأوامــر التنفيذيــة، ويــوزع المناصــب 
ــر بمــا اتفــق عليــه الموقعــون علــى ميثــاق “مــي فــاور” فيمــا 

ّ
، فــإن هــذا يُذك

ً
كمــا بــاتَ معروفــا

يتعلــق بـــ “وضــع، وصياغــة، وتنفيــذ، قوانيــن عــدل ومســاواة، وتشــريعات وأنظمــة ودســاتير 
ومناصــب، مــن وقــتٍ إلــى آخــر، حســبما تقتضيــه الضــرورة والمصلحــة. خدمــة للخيــر العــام فــي 

 أخــرى، بتفســيره الخــاص لهــذه المســائل.
ً
المســتعمرة”. وإن حصــل هــذا، مــرة

استوعبت “المؤسسة” ترامب وسياساته بشكلٍ أو بآخر حتى الآن، لكن ما يمكن أن نسميه 
والثقافــي والاجتماعــي لأميــركا، وتغلــبُ  القانونــي والأخلاقــي  “المنظومــة”، وهــي تتضمــن الإرث 
 علــى هضمــه واســتيعابه. مــن هنــا بالــذات 

ً
عليهــا صفــة “التقدميــة”، لا تبــدو حتــى الآن قــادرة

كانــت الهبــة الجماهيريــة التــي انطلقــت ثــم انتشــرت فــي أنحــاء أميــركا فــي اليــوم التالــي للتنصيــب، 
وجــاءت بمثابــة صحــوةٍ مفاجئــة لــكل القــوى الليبراليــة والتقدميــة واليســارية علــى أمــرٍ واقــعٍ 

جديــد لــم يخطــر لهــم ظهــورهُ علــى بــال.
 بعملية الجدل والمدافعة 

ً
واليوم، يبدو مستقبلُ أميركا، ومعها العالم بشكلٍ أو بآخر، رهينا
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بيــن كلٍ مــن “المؤسســة” بقوانينهــا الصارمــة المتمحــورة حــول “المصلحــة” الخاصــة والعامــة، 
بتعريفها، من جهة، وبين “المنظومة”، من جهةٍ أخرى، بكل ما خلقه تاريخ أميركا ودستورها 
 مــع المشــترك 

ً
ونضــال الأعــراق والإثنيــات فيهــا مــن تقاليــد وأعــراف تقدميــة، هــي أكثــرُ انســجاما

 علــى أن يســير الإنســان فــي كل مــكان، وفــق هديهــا، إلــى واقــعٍ 
ً
الإنســاني العــام، وأكثــر قــدرة

أفضــل.
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